
فـــي جـــانـــب مــنــه مــثــل لـــوحـــات الــــروايــــة الــتــي 
ز السرد بالرسم. وهذا ما يقوله مناصرة 

ّ
عز

ُ
ت

»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إنـــهـــا لـــوحـــات ســيــاقــيــة  لــــ
ــرء يُـــشـــاهـــد الـــــروايـــــة فــــي إطــــارهــــا  ــ ــ تـــجـــعـــل المـ
المــــســــرود. وفــــي جــانــب آخــــر ثــمّــة لـــوحـــات من 
مستوى تعبيري آخر يختلف عن التوضيح، 
ية أن ترى جدران 

ّ
ان لذاته الفن

ّ
 يترك الفن

ُ
حيث

ان خــارج المكان والــزمــان. يفتح المعرض 
ّ
الــخــز

كما تفتح صفحات الرواية في تقليد انتهجته 
رسَم فيها لوحات تعمّق 

ُ
العديد من الروايات ت

ر في السرد.
ّ
بالصورة مناطق التوت

ــــص روايــــــــــة ثــــاثــــة رجـــــال 
ّ

نــــقــــرأ لــــوحــــا يُــــلــــخ
الــكــويــت  إلـــى  للسفر  يُــكــافــحــون  فلسطينيّين 
للسفر  إذ يضطرّون  المهرّبين،  أحد  بمساعدة 
الصحراء  عبر  مــيــاه  صهريج  فــي  محبوسين 

مية.
ّ
تحت شمس آب/ أغسطس الجهن

ى 
ّ
 لوح تليه لوحة. فهذا »أبو قيس« وتتجل

ّ
كل

ــتــــي تــــربــــط الأفـــــــراد  ــة الـــعـــمـــيـــقـــة الــ ــلـ ــه الـــصـ ــيـ فـ
بأوطانهم ليمسي رمزاً لمحنة عدد لا يحصى 

خرجوا من ديارهم.
ُ
من الفلسطينيّين الذين أ

ــل فــلــســطــيــنــيّــن انــقــطــعــوا 
ّ
ومــــــروان الــــذي يــمــث

إلــى  واضــطــرّ   ،1948 نكبة  بــعــد  تعليمهم  عــن 
والــحــاجــة.  الــعــوز  بسبب  بتعليمه  التضحية 
ــــول الــكــويــت سعياً  ق بـــن وصـ

ّ
ــز ــمــ ــ

ُ
وأســـعـــد الم

الخيزران«  »أبو  البقاء. وبالطبع  للرزق وبين 
ـــى تـــهـــريـــب الــــنــــاس عــبــر 

ّ
ــــذي يـــتـــول الـــجَـــشِـــع الــ

الــــحــــدود مــقــابــل مــبــالــغ فــــوق طــاقــتــهــم، وهــو 
وا 

ّ
ذاته صاحب الصرخة العارمة »لماذا لم تدق

التي  الثانية  الفعالية  فــي  ان!«. 
ّ
الـــخـــز جـــدران 

»رجال  بعنوان  الماضي  الخميس  يوم  أقيمت 

في الشمس.. سردية الوطن والشتات« تحدث 
ثــاثــة أكاديميين مــن »جــامــعــة جــورجــتــاون«، 
بــــدءاً مـــن فـــيـــرات أروك، أســـتـــاذ مــــادة الــثــقــافــة 
والــنــظــريــة وقـــد استشهد بــالــكــاتــب الإيــطــالــي 
الــقــائــل إن »الأدب ضـــروري  إيــتــالــو كــالــفــيــنــو 
لــلــســيــاســة حـــن يُــعــطــي صـــوتـــا لمـــن لا صــوت 
لــهــم«. وعــنــد أروك فــإن هــذه »الــنــوفــيــا« )110 
ــكـــام  ــلـــى تـــقـــنـــيـــات الـ ــتــــمــــدت عـ ــفــــحــــات( اعــ صــ
الحر غير المباشر من خــال طــرح الصراعات 
المخاطب، ملاحظاً  عبر ضمير  ولكن  الذاتية، 
الماضي  إلــى  تــعــود  مــا  غالباً  الشخصيات  أن 
لذلك وصف  الحاضر.  بتداخل مونتاجي مع 
ــا روايــــــة  ــهـ ــأنـ بـ الــــشــــمــــس«  ــــي  فـ أروك »رجـــــــــال 
الــتــي تــضــم الشخصيات  ــعــات 

ّ
المــرق فــن  تشبه 

والقصص المنفصلة في إطار واحد، وكنفاني 
ــم يــجــمــع هـــــذه الــقــطــع  هـــنـــا -كـــمـــا يـــضـــيـــف- لــ
البعض،  فـــوق بعضها  بــل  بــعــضــهــا،  بــجــانــب 
لتتجلى فــي الآخـــر فــكــرة الــوطــن فــي المخيلة، 

حتى لو لم يتحقق ذلك على الأرض.
ــاذ الأدب والـــثـــقـــافـــة  ــتــ أمـــــا عـــمـــر خــلــيــفــة أســ
إلى  إنتاج غسان كنفاني  قسّم  فقد  العربية 
مرحلتين من بداية الخمسينيات إلى نهاية 
الــســتــيــنــيــات الأولـــــــى، أي مـــا قــبــل تــأســيــس 
العمل  وبداية  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
الفدائي المسلح منتصف الستينيات وظهور 
الفلسطيني. وقال خليفة  المقاومة والفدائي 
إن مـــن الــصــعــب أن تــجــد تـــحـــولًا كــبــيــراً في 
مسيرة كاتب خلال سنوات قصيرة، لكن هذا 
الأمر وقع في مسيرة كنفاني خلال سنوات 
قليلة مــا بــن روايــتــي »رجـــال فــي الشمس« 

الدوحة ـ محمد هديب

الوطنية«  قطر  »مكتبة  تختار  أن 
ــال في  ــة غــســان كنفاني »رجــ روايــ
الـــشـــمـــس«، ضــمــن حــمــلــة مـــبـــادرة 
»قطر تقرأ« لتكون كتاب العام، فهي تستعيد 
الفلسطيني  الــزمــن  عبور  صفة  اكتسى   

ً
عملا

منذ صــدوره عام 1963، أي بعد عقد ونصف 
ة عقود من 

ّ
ولـــى، والآن بعد ست

ُ
الأ النكبة  مــن 

صدوره، إذ كان ولا يزال المشرّدون من أرضهم 
التاريخ ويكتبون بأظفارهم ما  يحدّقون في 

استطاعوا الوصول إليه أو تخيّلوه.
ــة قــصــيــرة مــثــل عــمــر كــنــفــانــي القصير  الـــروايـ
الـــذي اغــتــالــه المــوســاد الإســرائــيــلــي عــام 1972 
 السادسة والثلاثين، تكفي وبقوّة 

ّ
وهو في سن

وتراجيدياً   تحريضياً وشاعرياً 
ً
لتكون عملا

دون  للوجود،  خيفة 
ُ
الم الحافة  على  ــراً 

ّ
ومــتــوت

ــيــة حـــن تحشر 
ّ
أن تــقــع فـــي الــخــطــابــيــة الــفــن

مــاء على  ان 
ّ
ثلاثة مصائر فلسطينية في خــز

الحدود الصحراوية من العراق نحو الكويت، 
مصيرها كان واحداً هو الموت وصرخة »لماذا 
ان!« لم يسمعوها. قرّرت 

ّ
وا جدران الخز

ُّ
لم تدق

أنشطة  الحدث على ثلاثة  إقامة هذا  المبادرة 
ان 

ّ
مــتــكــامــلــة: المــعــرض المـــرســـوم بــالــحــبــر للفن

حــســان مــنــاصــرة، وعــــرض فــيــلــم وثــائــقــي عن 
ة تستضيفهم قطر 

ّ
أطفال فلسطينيّين من غز

مع ذويهم، وندوة تعاين الرواية من جوانبها 
الأدبية والتاريخية.

يحمل المــعــرض المــســتــمــرّ حــتــى نــهــايــة كــانــون 
الرواية، ويبدو  المقبل عنوان  الأول/ ديسمبر 

يزن التميمي

قوارع  ملقاة على  المعاني   
ّ
»إن الجاحظ:  قال 

الطريق، وإنما يتميز الناس بالألفاظ«.

لم تعُد هُنا - يا أبا عثمان - معانٍ مُلقاة على 
الطريق

الضحايا يملؤونها.
يتحدّثون بلا أفكار

؟
ً
عر فكرة

ِّ
أتسمحُ أن يُصبح الش

أن نكتب قصائد نشازاً
لكي لا نصير حجارة الطريق ورملها؟

■ ■ ■

ة يُنشئون محتوى 
ّ
بّان كثيرين في غز

ُ
»عن ش

حرب  من  النجاة  محاولتهم  أثناء  كوميديّاً 
الإبادة التي لا تهدأ«

سنبكي قريباً
حين تنتهي الحرب وننجو

أما الآن فلنجعل الوجود مَضحَكة.
رِحين

َ
الموت يخاف الف

لن نبكي حتى يرحل
لن نحزن

م
َ
لن نقبل حُكم العال

ــاء، ونـــضـــحـــك حــــن يـــشـــاء،  أنـــبـــكـــي حــــن يــــشــ
ونموت كما شاء وشاء؟

لن نبكي حتى يرحل.
■ ■ ■

ى لليوم التالي؟
َّ
- ماذا تتمن

أن أنسى صورة طفلي مقطوع الرأس
- حسناً، ماذا تتصوّر لليوم التالي؟

نجِب 
ُ
صرخ كي لا أبكي، أ

َ
سأعيش حياة أبي، أ

كي لا أعيش.
■ ■ ■

»الدفاعات الجوّية لجيش الاحتلال تتصدّى 
اً منها 

ّ
لسرب من الطيور في شمال البلاد ظن

أنها قذائف لبنانية«
 غشيم«

ّ
»لا يقتل عصفوراً إل

»ما بيعرفش الطاير من الطايرة«.
؟
ً
يُمكن أن يصير هذا مثلا

َ
أ

سبعون عاماً لا تكفي
ق الجناح

ْ
ف

َ
ليفهمَ خ

لا تكفي لكي يجد له اسماً
لا تكفي ليكتشف المجاز.
بدته،

ُ
ما زال البَرْد على ل

ورُوحه بعيدة!
ها:

ُ
تقول خرافة، اخترعت

يُـــؤذن لـــروح الــزائــر فــي بيت يدخله حتى  لا 
،
ً
يقول صاحب البيت: أهلا

ويَجلس الزائر قبله،
م فناجين القهوة. قدَّ

ُ
وت

هكذا نحن
نلعب بعاداتنا، وأمثالنا، وضحكاتنا

ونسهر جماعات.
أنسُها.

َ
ؤانسُها، ون

ُ
ي أرواحنا، ن

ِّ
سل

ُ
ن

وهكذا الغريب،
شم.

ُ
 على نفسه بالغ

ّ
يدل

■ ■ ■

ستة عقود على الكتابة بالأظفار

ضمن مبادرتها »قطر 
تقرأ«، أعلنت »مكتبة 
قطر الوطنية« رواية 

»رجال في الشمس« كتابَ 
هذا العام، إذ أقُيمت 
حولها ندوة مؤخّراً 

وعرض فيلم ومعرضٌ 
للفنان حسان مناصرة، 

يحمل عنوان الرواية 
ويستمر حتى نهاية العام

تقف هذه الزاوية من 
خلال أسئلة سريعة مع 

صوت جديد في الكتابة 
العربية، في محاولة 

لتبينّ ملامح الجيل العربي 
الجديد من الكتاّب 

وانشغالاته

ادة أذُنين قبل اعتيادي النومَ بسدَّ

تبادل الرؤى مع الجيل الأسبق

رجال 
في الشمس 

كتاب العام 
في مبادرة 
»قطر تقرأ«

معرض تشكيلي
وفيلم عن أطفال غزّة 

وندوة تعاين الرواية 

كلّ إبداع يلتقي فيه 
الكاتب مع واقعِه كتابةٌ 

جديدة

2425
ثقافة

متابعة

شعر

صوت جديد

فعاليات

عـــام 1963، و»عـــائـــد إلـــى حــيــفــا« عـــام 1969. 
ويرى خليفة أنه منذ منتصف الخمسينيات 
كانت شخصيات  الستينيات  منتصف  إلــى 
غـــســـان كــنــفــانــي غـــيـــر مــســيــســة تــبــحــث عــن 
خــاصــهــا الــــفــــردي أو انــهــزامــيــة عــالــقــة في 
ــة القاسية  لــحــظــة الــنــكــبــة، وفـــي هـــذه الـــروايـ
المـــدهـــشـــة نــجــد كــنــفــانــي يـــقـــدم نـــقـــداً عنيفاً 
وصيحة احتجاج ضدّ الانهزامية والتشرذم 
ــــردوس خـــارج  وضـــد مــحــاولــة الــبــحــث عـــن فـ
الخانق  الجو  أن هذا  إلى  فلسطين. وخلص 
الــــذي كــــان يــمــأ روايــــــات وقــصــص كنفاني 
الأولى سيبدأ يتلاشى تدريجياً بعد ظهور 
مستوى  على  الفلسطيني  وتحول  المقاومة 
الـــصـــورة الأيــقــونــيــة مـــن لاجــــئ إلــــى فــدائــي، 

وبالتالي أصبح صانعاً لتاريخه.
وأخيراً ذهب عبد الله العريان، أستاذ التاريخ 
في جورجتاون إلى أن كنفاني في »رجال في 
تأمل  في  يتمثل  تحدٍ  أمــام  الشمس« يضعنا 
مــحــنــة الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
مبيناً »كثيرًا ما يطلب مني الطلاب أن أشرح 
كيف يمكن لنفس الدول العربية التي تتبنى 

أصوات كنتُ أسمعها هناك
شتاق لأصوات الكلاب الطليقة!

َ
أ

سمعها منتصف الليل؛
َ
تلك التي أ

تتجادل 
مازح بعضها

ُ
ت

تتناقل المعلومات عن أماكن آمنة للمبيت
تعيش على جبلنا قبل أن نضع حجَراً على 

حجر.
الــبــيــوت،  أمّـــا هــنــا فــالــكــاب تنبح مثلنا فــي 

وتركب مثلنا القطارات
 مثل أصحابها

ً
مة مُتجهِّ

بلا  لغطاً  تثير  حــتــى  منها  اقــتــرابــك  تنتظر 
معنى

 ليشارك في حفل الضجيج
ً
توقظ طفلا

وتجذب عيوناً تنضح بالنميمة.
أشتاق لأصوات الكلاب الطليقة!

ــاري  ــن صـــخـــب تـــلـــفـــاز جــ ـــهـــا تــشــغــلــنــي عــ
ّ
عـــل

ي لا أعيش على جبل
ّ
نسيني أن

ُ
ير وت السكِّ

خاف الآن على أبي منها حين يذهب إلى 
َ
ولا أ

صلاة الفجر.
شتاق لأصواتِ الكلاب

َ
أ

 صوت في الأثير
ّ

ولكُل
ذنين

ُ
ادة أ قبل اعتيادي النومَ بسدَّ

ــوات مـــواعـــيـــد الـــغـــد، وبــــا لهفة  ــ خـــوفـــا مـــن فـ
لقهوة الصباح.

فلم أعُد أشربها مع الكلاب التي
داً رت مجدَّ

َّ
تأخ

بعد طلوع الشمس عن الاختباء.

)شاعر فلسطيني مقيم في ألمانيا(

خطاباً بلاغياً مع قضية التحرير الفلسطيني 
أن تــعــامــل الــاجــئــن الــفــلــســطــيــنــيــن بــقــســوة 
وتــحــرمــهــم مــن أبــســط الـــحـــقـــوق؟«. ويــواصــل: 
»يمكن أن يساعدنا التاريخ، على فهم تدخل 
بــعــض الــــــدول الــعــربــيــة لــيــس لـــوقـــف الإبـــــادة 
الـــجـــمـــاعـــيـــة المـــســـتـــمـــرة فــــي فـــلـــســـطـــن، ولــكــن 
لــتــزويــد إســرائــيــل بــالــدعــم الــعــســكــري والــدعــم 
ــهــــذا فــكــنــفــانــي فــــي روايـــتـــه  الاقــــتــــصــــادي، وبــ
يذكرنا بأن مصير الفلسطينيين ليس متعلقاً 
يرتبط  وإنما  فحسب،  الصهيونية  بمواجهة 
ــة الـــعـــربـــيـــة بــالمــعــنــى الــفــلــســفــي  ــ بــمــصــيــر الأمــ
الــفــيــلــم القصير  فــي  نــشــاهــد  المــصــيــر«.  لكلمة 
عن أطفال فلسطينيين وصلوا إلى قطر خلال 
حـــرب الإبــــادة الــتــي يــواصــلــهــا الاحــتــال على 
غزة، بجروحهم وحروقهم البدنية وأرواحهم 
الــتــي عــصــف بــهــا الــزمــن الطبيعي لــكــي يكبر 
ــد المــتــحــدثــن  الإنــــســــان عــلــى مــهــلــه. وكـــــان أحــ
يشير إلــى الــســؤال الــذائــع حــول قيمة أن يدق 
الــنــاس جــــدران الـــخـــزان، مــا يحيل إلـــى مقطع 
اللبناني  لــلــروائــي  الغيتو«  »أولاد  روايـــة  مــن 
إلــيــاس خـــوري، وفيه تتحدث الشخصية عن 
أن المـــخـــرج المـــصـــري تــوفــيــق صــالــح فـــي فيلم 
»المخدوعون« عن روايــة »رجــال في الشمس« 
لكن  الخيزران،  أبو  الرواية بصرخة  لم يختم 
ــة والــفــيــلــم تـــســـاوى الـــقـــرع وعــدمــه.  ــروايـ فـــي الـ
فــرجــال نــقــطــة الـــحـــدود الــكــويــتــيــة مــا كـــان في 
مقدورهم أن يسمعوا وهم متحصنون داخل 
وبــذا  الآذان،  تصم  المكيفات  وأصـــوات  غرفهم 
يــصــيــر الــــســــؤال الــحــقــيــقــي لـــيـــس عــــن خـــرس 

الفلسطينيين، بل عن صمَم العالم.

لا معاني ملقاة على الطريق

سوار الصبيحي

عند السادسة من بعد غدٍ الخميس، تُقدّم المُصوّرة الفوتوغرافية الفلسطينية 
بعمّان،  كروم«  »دار  في  ندوةً  )الصورة(  مسعود  جنى  نيويورك  في  المُقيمة 
تتناول تجربتها الفنيّة وسلسلة عروضها الأخيرة مع الدار. تمتاز التقاطات مسعود 

بتوثيق الحياة اليومية في مدن مثل نيويورك وعمّان، وإظهار الأبعاد النفسية.

بين 17 و22 من الشهر الجاري، يعُرض في »معهد أرسنال للسينما وفنون الفيديو« 
ببرلين التجهيز الأرشيفي يوسف فهده: قصة من أستوديوهات بعلبك، بتنسيق 
لمحات من  التجهيز  يستعيد  للتوثيق والأبحاث«.  »أمُم  )الصورة( من  أيمن نحلة 
سيرة رائد السينما اللبنانية خلال الستينيات، ودوره في التأسيس لها بوصفها صناعة 

وطنية.

حصاد سنين العمر عنوان معرض الفناّنة المصرية إيفلين عشم الله الاستعادي 
بالقاهرة،  أزاد«  »غاليري  في  المُقبل  الأحد  مساء  من  السابعة  عند  يفُتتح  الذي 
السريالية  من  بمزيج  الجاري.  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  السابع  حتى  ويتواصل 
والفنّ الفطري  تُمثلّ لوحات عشم الله )الصورة/ 1948( عوالم أسطورية غرائبية.

مجاز«  »غاليري  في  يتواصل  الجاري،  سبتمبر  أيلول/  من  والعشرين  الحادي  حتى 
)نفوذ(.   »Authority« )الصورة(  ملحم  فادي  السوري  التشكيلي  معرض  ببيروت 
السلطة  مفهوم  والأسود،  الأبيض  باللونين  المُنجزة  المعرض،  لوحات  تعكس 
الناس واختراقهم  إلى ذوات  النفاذ  المجتمعات، وقدرتها على  المُتغلغِل في 

من الداخل.

عمان ـ العربي الجديد

 ما 
ّ

■ ما الهاجس الذي يشغلكِ هذه الأيام في ظل
يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــلـــة الــتــفــكــيــر   مـــرحـ
َ
ــد تـــــجـــــاوز ــ  قـ

ُ
ــــدث ــــحـ ــا يـ ــ مـ

ــلــــى وصـــــــف هــــذه  والـــتـــحـــلـــيـــل والـــــــقـــــــدرة عــ
 

َ
، لا أســتــطــيــع أن أصـــف

ً
الـــهـــواجـــس. حــقــيــقــة

 
ٌ
مــا يشغلني بــهــذه الــبــســاطــة. هــنــالــك حــالــة

من  ا  تدريجيًّ بت  تسرَّ والشلل  الصدمة  مــن 
الأطــراف إلــى العقل، وأضعفت قدرتنا على 
التعبير عن أبسط المشاعر أمام ما نشهده. 
لــقــد قلتها فــي ســـؤالـــك: »إبــــــادة«. فــمــا الــذي 
 ما يمكنني إضافته 

ّ
يُمكن قوله بعد ذلك؟ كل

ا. ومع 
ً
ف

ّ
إلى جوابي يبدو لي الآن ثرثرة وتكل

ذلـــك، أتــســاءل بــذعــرٍ طـــوال الــوقــت: هــل أنــا - 
يف هذا العالم الذي 

َ
 عجزي - جزءٌ من ز

ِّ
بكل

 في الهلاك؟
ُ

يتظاهرُ بالحياةِ بينما يغرَق

■ كيف تفهمين الكتابة الجديدة؟
ــهُ بــــالــــضــــرورة  ــفــ ــلــ ــ

َ
ــرُّ خ هــــــذا المـــصـــطـــلـــح يــــجــ

مـــحـــاولـــة  ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  خـــــــــــــرى، 
ُ
أ تـــــــســـــــاؤلاتٍ 

أجناسها   
ِّ

)بكل ذاتها  بحدِّ  الكتابة  تعريف 
ا، فما 

ً
 أحيان

ً
 وعبثيّة

ً
وتفرعاتها(، فضفاضة

»الجديدة«؟ هل هي كتابات الشباب  بالك بـ
والأسماء الجديدة؟ أم هي تلك المرتكزة على 
انــقــابٍ على المألوف؟   

ّ
التجريب؟ أم هي كــل

ا؛  ا حقيقيًّ
ً
 فارق

َ
أعتقد أن تعريفها لن يشكّل

 إبــــــداع يــلــتــقــي ويــتــفــاعــل فيه 
ّ

ــبـــرأيـــي، كــــل فـ
عاش، ومحيطه 

ُ
الكاتب مع ظروف واقعه الم

رًا، هو كتابة جديدة؛ 
ِّ
أث

َ
رًا أو مُت

ِّ
وبيئته، مؤث

للتحوّلات  المستجيبة  الكتابة  ها 
ّ
أن بمعنى 

مكان  التي يشهدها  والثقافيّة  الاجتماعيّة 
ما في زمان ما.

■ هـــل تــشــعــريــن بـــأنـــك جــــزء مـــن جــيــل أدبـــــي له 
ملامحه وما هي هذه الملامح؟

 في العربيّة بالطبع.
ّ

روح النص إل

■ كيف تنظرين إلى الترجمة وهل لديك رغبة في 
أن تكوني كاتبة مترجَمة؟

الترجمة عندي ليست مجرّد اهتمام عابر، 
فهي في صلب دراستي واشتغالي. أمّا عن 
 ،

ً
ــتــرجــم أعــمــالــي مــســتــقــبــا

ُ
رغــبــتــي فـــي أن ت

 كــاتــب بلا 
ّ

ــع لــــدى كــــل
ُّ
 هــــذا تــطــل

َّ
فــأعــتــقــدُ أن

ــتــرجــم 
ُ
شـــكّ. وكــمــا قـــال إيــتــالــو كالفينو: »الم

م«. 
َ
ه يُقدّمني إلى العال

ّ
هو حليفي الأهم، لأن

ولـــكـــن، نــســبــة حــــدوث ذلــــك تــعــتــمــد عــلــى ما 
ـــص من 

ّ
ـــا، حــيــث إن نــقــل الـــن

ً
ســـأقـــدّمـــه لاحـــق

خـــرى خــاضــعٌ لــشــروطٍ وغــايــاتٍ 
ُ
ثقافة إلــى أ

ــنــــصــــوص  ــيــــع الــ ــمــ ــق فــــــي جــ ــ
َّ
ــق ــحــ ــتــ قــــــد لا تــ

ا دائمًا. وموضوعاتها. الأمر ليس عشوائيًّ

■ ماذا تكتبين الآن وما هو إصدارك القادم؟
ـــل العمل على  واصـ

ُ
بــبــطءٍ شــديــد كــعــادتــي، أ

دًا، وأســتــكــشــف صــوتــي من  الــقــصــص مُـــجـــدَّ
جديد، هنالك اشتغال حالياً على مجموعة 

ي. 
ّ
ثانية، ولكن بالكثير من التأن

ــــهُ مــن الــصــعــب تخصيص ملامح 
َّ
أعــتــقــد أن

 الأدب في الأساس 
َّ
دةٍ لجيلٍ بأكمله، لأن محدَّ

الشخصيّة  الــتــجــارب  تــنــوّع  ليعكس  وُجـــد 
والأصوات الفرديّة. قد توجد بالطبع بعض 
الاتجاهات العامّة أو الموضوعات المشتركة 
ل 

ّ
مث

ُ
ت اب، ولكن هذه الاتجاهات لا 

ّ
الكُت بين 

ا بأسره.  أدبيًّ
ً

بالضرورة ما قد يُميّز جيل

■ كيف هي علاقتك مع الأجيال السابقة؟
الامتنان  مــن  الكثير  يُخالطها  طيّبة  علاقة 
لــلــبــعــض، فــقــد حَــظــيْــتُ بــالــدعــم فــي الــبــدايــة 
ـــابٍ روّادٍ، خــاصــة فــي مــجــال القصة 

ّ
كُـــت مــن 

 
ً
القصيرة في الأردن. أعتبرُ نفسي محظوظة

 بــعــددٍ مــمّــن قــرأت 
ُ
بـــأن جمعتني المــصــادفــة

أعــمــالــهــم فــي صــغــري وكــانــت بـــدايـــات الميل 
إلـــى الــقــص والـــســـرد، عــمــومًــا، يستهويني 
تبادل الرؤى والانطباعات مع الجيل الأقدم 

والأوسع تجربة في عالم الأدب.

■ كيف تصفين علاقتك بالبيئة الثقافية في بلدك؟
م الافتراضي والتواصل عبر 

َ
لا تتعدّى العال

ــنــي لــم أنــخــرط إلــى حدٍّ 
ّ
 أن

ً
فيسبوك، خــاصــة

 في 
ّ

ــي، إل
ّ
ــحــل

َ
كــبــيــر فــي الــوســط الــثــقــافــي الم

بعض الفعاليات الرسمية.

■ كيف صدر كتابك الأول وكم كان عمرك؟
ــــا عـــنـــدمـــا كـــنـــتُ فــــي الــثــامــنــة  ــيًّ صَــــــدر رســــمــ
القصص  كتابة   

ّ
لكن عمري،  من  والعشرين 

كانت تعود لسنوات سبقت ذلك، مع الكثير 
شر. 

ّ
دِ بشأن الرغبة في الن من التراخي والتردُّ

وعــبــر إحـــدى المــصــادفــات، وصَـــلـــتْ مــســوّدة 
مجموعة مــن القصص إلــى الأديـــب الــراحــل 
إلــيــاس فـــركـــوح، الــــذي لــم يــكُــن يــعــرفــنــي في 
ذلك الوقت. أصرّ على أن ترى هذه المجموعة 
نشر من خلال »دار أزمنة« التي 

ُ
النور وأن ت
كان يديرها.

■ أين تنشرين؟
ا بالنشر عبر وسائل التواصل  أكتفي حاليًّ
ــشــر لــــديّ مــزاجــيــة، 

ّ
الاجــتــمــاعــي. مــســألــة الــن

بقي الكتابة في حَيّز العفويّة 
ُ
حبّ أن أ

ُ
ني أ

ّ
لأن

ــل الاقــتــراب بــن الحين 
ّ

فــض
ُ
قــدر المستطاع. أ

والآخر من القارئ العابر وسط زحمة يومه 
ر من القيود  بنصوصٍ حُرّة موجزة، والتحرُّ
والشروط التي قد تفرضها بعض المنصّات 
ق 

ّ
حق

ُ
 وسائل التواصل ت

ّ
والمواقع. لذا أرى أن

كل ما سبق.

بالقراءة:  وكيف تصفين علاقتك  تقرئين  كيف   ■
منهجية، مخططة، عفوية، عشوائية؟

ــا، 
ً
شبكيّة وفــوضــويّــة إلـــى حـــدٍّ كــبــيــرٍ أحــيــان

ا بــاكــتــشــاف الأســــمــــاء الـــجـــديـــدة،  ــدًّ ــ ـــــرحُ جــ أفـ
ف  خاصة في الأعمال العربيّة، وأسعى للتعرُّ

على أكبر قدر ممكن منها.

خرى إلى جانب العربية؟
ُ
■ هل تقرئين بلغة أ

نعم، أقرأ باللغات التي أفهمها جيّدًا وتلك 
الـــتـــي أســتــطــيــع فــهــمــهــا إلـــــى حـــــدٍّ مــقــبــول، 
 الــتــركــيّــة 

َ
لــتــجــديــد مـــخـــزون المــــفــــردات، مـــثـــل

ــيّـــة. بـــالإضـــافـــة إلـــى  والإيـــطـــالـــيّـــة والـــفـــرنـــسـ
الإنــكــلــيــزيّــة الــتــي أهـــدف إلــى تطوير نفسي 
ني لا 

ّ
ا، لكن

ً
على الصعيد الكتابي فيها أيض

أجد المتعة الحقيقيّة والانــدمــاج الكامل مع 

فوّاز حداد

الكاتب«،  الروائي ممدوح عزام »تراث  إلى مقال الصديق  بالإشارة 
في زاويته الأسبوعية على صفحات »العربي الجديد«، ثمّة توضيح، 
المقصود من  الــروايــة، ومــا  فــي  ماً 

ّ
ا مينه معل

ّ
ردّاً، حــول حن وليس 

ه على الرغم من أنّ رائِــدَا الرواية 
ّ
هذا التعبير. يُمكن القول بداية، إن

ا مينه أنارا الطريق للرواية السورية، 
ّ
السورية: شكيب الجابري وحن

ــن من  ها أن الــروائــيِّ
ّ
 فــي تاريخها، لكن كــان مــن حظ

ً
وكــانــا عــامــة

بعدهما، مثل هاني الراهب، وحيدر حيدر، وخيري الذهبي، ووليد 
اه.

ّ
رب الذي اختط إخلاصي، لم يسيروا على الدَّ

ة، وكان 
ّ
اب القصّة والرواية وكانوا قل

ّ
ت
ُ
ر في زمنه على ك

ّ
فالجابري أث

ي في تلك النزعة 
ّ
ر به مع الاختلاف، الروائي بديع حق

ّ
آخر مَن تأث

ــرّاء 
ُ
الــق مــن  الهائلة  فــالأعــداد  مينه،  ا 

ّ
حن أمّــا  الحزينة.  ومانسية  الرُّ

رت برواياته، ولا مبالغة في أنّ أغلبهم لم يقتصر على سورية، 
ّ
تأث

ماً، فلمن كانوا في 
ّ
أمّا إذا كان مُعَل البُلدان العربية.  بل تعدّاها إلى 

زمنه، وحاولوا الكتابة على هذا النمط، وأغلبهم بحُكم الانتماء إلى 
 من ناحية التأثير. 

ّ
م أو المبالغة به، إل

ّ
اليسار. ولا يجوز اعتباره المعل

في ذلك الوقت، كان التيار الغالب في سوريّة هو الواقعية الاشتراكية 
ــداً، والــواضــح أنه  الــدولــة، وكــان رائـ ــفــت الأدب لأيديولوجيا 

ّ
التي وظ

 يُنسب التأثير إلى رواياته فقط، 
ّ

انطوى مع انتهاء هذا التيار. ولئل
عاتها اليسارية، 

ّ
نقول إن ما ساعده هو ما يُدعَى بمناخ الرواية وتطل
وقد وجَد الروائيّون في هذا التيّار ما يَصبون إليه.

ولى، هو استسهال الكتابة، 
ُ
إن ما أساء إليه، بعد مجموعة رواياته الأ

وكــان بعضه تحت إصــرار »دار الآداب«، فقد كــان سهيل إدريــس 
 عام. كما يُلاحَظ أنّ الكثيرين ممّن كانوا 

ّ
يطلب منه روايــة في كل

أنّ  ل، عدا 
َّ

فض
ُ
الم لكاتبهم  والوفاء  الاعتياد  فبحُكم  يقتنون رواياته 

نجيب محفوظ،  إلى جانب  هيمنته  إزاء  كانت محدودة،  الخيارات 
الــروائــيّــن المصريّين   مــن 

ً
بــدايــة  

َ
لــم يحظ أيضاً  أنّ محفوظ  وأعتقد 

م منه شيئاً، حتى إنه شاعت في ذلك 
ّ
أنفسهم بمَن اعترف أنه تعل

اد مثل 
ّ
النق الوقت مقولة »نحن جيل بلا أســاتــذة«، وإن كــان أغلب 

، ولويس عوض 
ّ
محمود أمين العالِم، وعلي الراعي، وعبد القادر القط

جمع 
ُ
زه من باقي الروائيّين في جيله، إلى أن أ وغيرهم، اعترفوا بتميُّ

»جائزة نوبل«. عليه بعد فوزه بـ
 الساحة الأدبية في الجيل 

ّ
يصعب تحديد مقدار تأثير كاتب احتل

ــمــا بــالأفــكــار، أو بــالأســلــوب والـــســـرد، أو اللغة  الـــذي يُــعــاصــره، ربّ
وسلاسة التعبير، أو الموضوعات التي يتطرّق إليها. وهو أمر غير 
وعن  يتم قصداً  لم  إن  يُمكن ضبطه،  ولا  وليس سيّئاً،  مُستبعَد، 
 بعد انهيار 

ّ
وعي. ولم ينقطع تأثيرُه إل

ّ
ل إلى الل

ّ
ر يتسل

ّ
وعي، فالتأث

»الواقعية السحرية«،  الاتحاد السوفييتي، وكان متواكباً مع وفود 
الــواقــعــيــة الاشــتــراكــيــة، وأعــطــت للخيال المساحة  أنــهــت حقبة  الــتــي 
الــروائــي العالمي، وكــان بلا  تاج 

ِّ
الن ــاع على 

ّ
الأكبر، إضافة إلــى الاط

حدود.
ا مينه، فأنا لستُ مدافعاً جيّداً 

ّ
في الحقيقة، لا أرغب في تقييم حن

عــنــه، فــقــد كــنــت مُــعــجــبــا بــكــتــابــات هــانــي الـــراهـــب وحــســيــب كيالي 
نا 

ّ
اد، لا شكَّ أن

ّ
وقصص عبد السلام العُجيلي. أترُك مهمّة النقد للنق

وّاد وغيرهم، فالروائيون  اد يكتبون عن هؤلاء الرُّ
ّ
ق

ُ
يوماً سنحظى بن

بحسب زعمي، لا يصلحون لتقييم روائيّين مثلهم، لا لسبب وإنما 
لأنهم أسرى أعمالهم، وقد يُقال إنها مسألة »قتل الأب« المشروعة 

في الأدب.
جاه 

ّ
في الكتابة الروائية لا تقاليد ولا تقليد، الأهمّ كسْرُها، وليس بات

المنوال نفسه لا  تابعة على 
ُ
جاه، فالم

ّ
ات أكثر من  محدّد، وإنما نحو 

ا الأفــكــار 
ُ
ــقــدّم شيئاً، الأجـــدى الانــغــمــاس فــي الــعــصــر، مــا يمنحن

ُ
ت

ا افتقدنا إلى ما يشبه »معطف غوغول«، 
ّ
ية. وإذا كن

ّ
والأساليب الفن

منا أنه من الحياة تأتي الروايات.
ّ
فقد تعل

)روائي من سورية(

تأثير الرُّوّاد 
في الرواية السورية

إطلالة

سوار 
الصبيحي
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ــام 1991،  ــمّـــان عــ ــة مـــن مــوالــيــد عـ ــ ــيّ كــاتــبــة أردنــ
حــاصــلــة عــلــى شــهــادة الــبــكــالــوريــوس فــي اللغة 
الفرنسيّة وآدابها، وشهادة الدبلوم في الترجمة 
في  الماجستير  وشــهــادة  والــفــوريــة،  التحريريّة 
ستراثكلايد«  »جامعة  مــن  التطبيقية  الترجمة 
ة 

ّ
البريطانية. شغلت عضويّة هيئة تحرير مجل

»صــــوت الــجــيــل« الـــصـــادرة عـــن وزارة الــثــقــافــة 
الأردنـــيّـــة، واشــتــغــلــت عــلــى الــصــعــيــد المــهــنــي في 
ــدرت  ــتـــوى والـــتـــرجـــمـــة. صــ ــحـ مـــجـــال كـــتـــابـــة المـ
مجموعتها القصصية الأولى عام 2019 بعنوان 

»الماتريوشكا«.

بطاقة


